
نتنيـــاهو وبـــن ســـلمان يلعبـــان مـــن أجـــل
السلام في الشرق الأوسط

, سبتمبر  | كتبه كارين إليوت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حان وقت فكرة التطبيع السياسي بين السعودية و”إسرائيل”. وتعد هذه هي النظرة المتفائلة بشكل
متزايد للمسؤولين السعوديين والإسرائيليين الذين يعملون على تحقيق هذه الغاية بدعم من إدارة

بايدن. ولكن ما مدى واقعية هذا الأمر؟

ليس هناك شك في أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر  سنة، ورئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو، البالغ من العمر  سنة، يريدان التوصل إلى اتفاق. لقد التقيا مرتين على الأقل

سرًا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ، وكلاهما لديه أسباب جدية للقيام بذلك.

في الواقع؛ يسعى نتنياهو إلى ضمان بقاء الدولة اليهودية؛ حيث إن تطبيع العلاقات مع السعودية –
ا بالنسبة لإسرائيل مثل السلام الذي أبرمته الدولة العربية الأكثر ثراءً والأكثر ديناميكية – سيكون مهم
مع مصر سنة ، والذي أنهى التهديد بشن حرب عربية إسرائيلية. ومن شأن هذا الاعتراف أن
يشجـع قسـمًا كـبيرًا مـن العـالم الإسلامـي علـى التعامـل مـع إسرائيـل وإنشـاء مـوطن جديـد للاسـتثمار
الســعودي. ومــن شــأن هــذا التطــبيع أيضًــا أن يعــزز التعــاون الاســتخباراتي والعســكري الإسرائيلــي
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السعودي الكبير بالفعل.

يرغب جو بايدن في إقامة حفل توقيع مهول في البيت الأبيض يمنحه القدرة
على التباهي بهذا النجاح التاريخي في المنطقة

يُدرك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لا يستطيع إنشاء اقتصاد حديث عالي التقنية دون وجود
روابط وثيقة مع التكنولوجيا والأعمال الإسرائيلية. ويرى محمد بن سلمان نفسه زعيمًا لشرق أوسط
قوي ومتكامل اقتصاديا، ويعمل كجسر بين آسيا وأوروبا. ومن شأن التطبيع مع إسرائيل أن يساعد
في تحقيــق هــذه الأهــداف، ممــا يســمح للمملكــة بجــذب الاســتثمارات والخــبرات الغربيــة الــتي تشتــد

الحاجة إليها، وتنصيب محمد بن سلمان كزعيم للطبقة الثانية من زعماء العالم.

من جانبه؛ يرغب جو بايدن في إقامة حفل توقيع مهول في البيت الأبيض يمنحه القدرة على التباهي
بهذا النجاح التاريخي في المنطقة. ويبدو أن الرئيس الذي وصف السعودية ذات يوم بأنها منبوذة،

حريص حاليًا على جعلها ركيزة للإستراتيجية الأمريكية في الخليج.

ومع ذلك؛ فإن رغبة ثلاثة رجال أقوياء فقط في إبرام الصفقة لا يعني أنها ستحدث. فهناك العديد
من الأمور المعقدة، بما في ذلك ما سيقدمه الإسرائيليون للفلسطينيين. فهل ستكون هناك تنازلات
من شأنها إرضاء ولي العهد دون إحداث انقسام غير قابل للإصلاح في ائتلاف نتنياهو الحاكم؟ هل
سيستجيب الكونغرس لمطالب السعودية الأمنية؟ وهل ستبقى إيران مهمشة أم سترسل وكلائها

لتقويض جهود السلام؟

إن المصــادر في كــل دولــة واثقــة مــن أن دبلوماســييها ســيتمكنون مــن حــل المشكلــة. ويتمثــل هــدفهم
المشترك في إبرام اتفاق ثلاثي بحلول شهر كانون الثاني/ يناير، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أو قيام الإرهابيين بتعطيل المحادثات.

لا تعد هذه الصفقة رائدة كما يبدو، لدى إسرائيل بالفعل خط أنابيب يمتد من
مدينة إيلات على البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط في مدينة عسقلان

وحصـلت جهـود الثلاثي علـى الـدعم يـوم السـبت عنـدما اتفـق زعمـاء مجموعـة العشريـن علـى خطـة
لإنشــاء ممــر للشحــن والســكك الحديديــة يربــط الهنــد بأوروبــا عــبر الــشرق الأوســط. ووفقًــا لمســؤول
سعودي، سيمر خط السكك الحديدية عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، مما يسمح بمرور

البضائع عبر القارات أسرع بثلاثة أسابيع من السفن.

يــز التجــارة، وتقــوم الســعودية بالفعــل ببنــاء قســمها مــن خــط الســكك الحديديــة. وبالإضافــة إلى تعز
سيشمل الممر خطوط أنابيب لتوصيل الطاقة وكابلات الألياف الضوئية لوصلات الاتصالات الرقمية،



وقال بايدن في نيودلهي إن “هذه صفقة كبيرة بالفعل”.

لا تعـد هـذه الصـفقة رائـدة كمـا يبـدو، لـدى إسرائيـل بالفعـل خـط أنـابيب يمتـد مـن مدينـة إيلات علـى
 البحــر الأحمــر إلى البحــر الأبيــض المتوســط في مدينــة عســقلان. وقــد تــم بنــاء هــذا الخــط ســنة

كمشروع مشترك مع إيران، وقامت إسرائيل بتأميمه سنة  بعد سقوط الشاه.

وفي أعقــاب توقيــع اتفاقيــة السلام مــع الإمــارات في ســنة ، وافقــت إسرائيــل علــى نقــل النفــط
يــة، شركــة خــط أنــابيب إيلات الإمــاراتي عــبر خــط الأنــابيب، وفي حــزيران/ يونيــو، وافقــت الشركــة الإدار
يز الاتصالات الرقمية من آسيا عسقلان، على إضافة كابلات الألياف الضوئية على طول مسارها لتعز

إلى أوروبا.

ومع ذلك؛ فإن اتفاق السلام السعودي الإسرائيلي من شأنه أن يسمح لخط الأنابيب بالتوسع –
ومن المحتمل أن يربطه بخط بترولاين، وهو خط أنابيب سعودي يمتد من الخليج العربي إلى البحر
يز أمن الطاقة العالمي والأمن المالي للرياض، من الأحمر في مدينة ينبع. وتهدف هذه الجهود إلى تعز
خلال إيجاد طرق متعددة لتصدير النفط مع تجنب ثلاث نقاط اختناق لعبور السفن في مضيق هرمز

وباب المندب وقناة السويس، وكل منها معرضة للهجوم من قبل إيران.

يبًا من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة اليمينية في أي تنازلات لاحقة تقر
إسرائيل

ومع استمرار التطبيع التدريجي، لا تزال هناك عقبتان أمام العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وهي
يــاض بضمانــات أمنيــة مــن واشنطــن. فالحكومــة الفلســطينية بقيــادة الفلســطينيون، ومطالبــة الر

محمود عباس ( سنة) غارقة في الفساد ومشلولة بسبب موقفها التفاوضي المتطرف.

يـــل، التقـــى محمـــود عبـــاس مـــع ولي العهـــد لتقـــديم قائمـــة طويلـــة مـــن المطـــالب وفي نيســـان/ أبر
الفلسطينية، والتي وصفها السعوديون والإسرائيليون على حد سواء بأنها “غير واقعية”. ويعرض
محمد بـن سـلمان – الـذي قطـع التمويـل عـن السـلطة الفلسـطينية بسـبب الفسـاد المتفـشي منـذ عـدة
سنوات – حاليًا احتمال تجديد المساعدة لإغرائها بالتفاوض بجدية. كما عين سفيره في الأردن ممثلاً

له لدى الفلسطينيين.

ويبدو أن عباس يتعامل مع الرياض، ولو لمجرد الحصول على المال وتجنب اللوم عن أي فشل في
السلام، لكن جهوده السابقة أفسدت الدعم المحلي. ووفقا لمصدر في السعودية، فقد أظهر استطلاع
للرأي أجري مؤخرا برعاية الحكومة السعودية أن  بالمئة فقط من الفلسطينيين يؤيدون السلطة
الفلسطينية. في الحقيقة، يتوق العديد من الشباب الفلسطينيين إلى الفرص الاقتصادية، وليس إلى

استمرار التشدد.

يبًا من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة اليمينية في إسرائيل. ولكن مصادر وأي تنازلات لاحقة تقر



إسرائيلية وأمريكية تعتقد أنه يمكن إقناع زعيمي المعارضة، بيني غانتس ويائير لابيد، بالانضمام إلى
ائتلاف وحـــدة للموافقـــة علـــى اتفـــاق سلام مـــع الســـعوديين إذا تضمـــن تقـــدمًا حقيقيـــا في القضيـــة
الفلســطينية. إن تحقيــق مثــل هــذا الانســجام أمــر صــعب للغايــة، ولكنــه يظــل احتمــالاً واردا في ظــل

ديمقراطية منقسمة مثل إسرائيل.

كبر تهديد لطموح ولي العهد الإقليمي، فمن شأن التطبيع مع إسرائيل أن يزيد من هذا وتمثّل إيران أ
التهديد، وقد يتهم المعارضون الدينيون والملكيون في الداخل محمد بن سلمان ببيع الفلسطينيين، بينما
تشعــر طهــران بــالنبذ. ووفقًــا لمســؤول ســعودي فــإن “المعضلــة هــي: هــل نعــرضّ أنفســنا للهجمــات

الإرهابية لضمان السلام السعودي الإسرائيلي؟”.

ولهذا السبب؛ يطالب محمد بن سلمان الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية للمملكة، بدعم من
الكــونغرس؛ حيــث إن توســيع نطــاق الحمايــة لتشمــل الســعودية – كمــا تفعــل الولايــات المتحــدة مــع

أعضاء حلف الناتو واليابان – ليس أمرًا مثيرًا للجدل كما يبدو.

وتؤكد المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي أن الهجوم المسلح ضد أحد الأطراف يعد هجومًا
ضـد الجميـع. فهـو لا يـؤدي بـالضرورة إلى الحـرب، بـل يتطلـب مـن الطـرف اتخـاذ “مثـل هـذا الإجـراء
يًا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة”. ومن المقرر أن يجتمع العديد من أعضاء الذي يراه ضرور

الكونغرس الأمريكي مع ولي العهد لمناقشة هذه القضايا الشهر المقبل، وذلك وفقًا لمصدر سعودي.

ومهمـــا كـــانت الضمانـــات الـــتي تقـــدمها الولايـــات المتحـــدة، فـــإن الـــدعم الحقيقـــي لسلامـــة وازدهـــار
السعودية يتمثل في التطبيع مع إسرائيل؛ حيث إن الشراكة المفتوحة مع تل أبيب في مجالات الدفاع
والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والاستثمار تشكل ضمانة أمنية لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة

أو الكونغرس المستقبلي أن ينتزعها منها.

وإذا اجتمعـت كـل هـذه الأمـور معًـا، فسـيفوز العـالم الغـربي. ولا يـزال هـذا أمـرًا كـبيرًا، وحـتى إذا نجحـت
الخطة، فستظل التحديات قائمة. فالسلام لن يمحو المعارضة الفلسطينية لوجود إسرائيل أو ينهي
تصميم إيران على تدمير إسرائيل وإزالة سيطرة آل سعود الملكية على نفط المملكة والأماكن المقدسة

الإسلامية.
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